
مالك ونوس

ــرارات  ــ دٌ فــــي قــ ــدَّ ــحــ عـــلـــى عـــكـــس مــــا هــــو مــ
الأمم المتحدة عن الانتقال السياسي في 
ســـوريـــة، ومـــراحـــل تــنــفــيــذ هـــذا الانــتــقــال، 
ــة فــــي بـــيـــان جــنــيــف  رة والــــواضــــحــ ــرَّ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
الم

رقــــم 1 وقـــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــــم 2254، 
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة  ــ وقـ
انتقالي«،  »هيئة حكم  بتشكيل  القاضي 
مــــن ضـــمـــن مـــهـــامـــهـــا إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة، على 
عكس ذلــك، قــرّر الائــتــاف الوطني لقوى 
الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات الرئاسية الــتــي حــدّدهــا 
ــــوري، فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان  ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
المــقــبــل. وإذ يــشــيــر هــــذا الأمــــر إلــــى جــهــلٍ 
ــرارات، فـــإنـــه يــشــيــر أيـــضـــا إلــى  ــ ــقـ ــ بــتــلــك الـ
وجود الامعقولية في عمل »الائتاف«، 
عٍ في اتخاذ القرارات.  وإلى تخبطٍ وتسرُّ
ــدل عــلــى غــيــاب المــشــروع  ــي الــنــهــايــة يـ وفـ
ــتــــاف« الـــذي  المــســتــقــبــلــي لــــدى هــــذا »الائــ
السياسي  لم يستطع، خــال سني عمله 
المعارض، صياغة مشروع وطني جامع، 
ثقافة  بالتحرّري، وينشر  الوطني  يربط 
المعارضة الحقة بين جمهوره، على الأقل، 
قبل أن يصبح جاذباً لجمهورٍ آخر، أتى 
على الإشـــارة إليه فــي البيان الــذي أعلن 

علي أنوزلا

المثير للجدل  الشامل«،  أدّى قانون »الأمــن 
ــاهــــرات فــي  فــــي فـــرنـــســـا، إلـــــى انــــــــدلاع مــــظــ
الــكــبــرى، وتأجيج  الفرنسية  المــدن  شـــوارع 
الاحــتــجــاجــات الــســيــاســيــة ضـــد الــحــكــومــة 
والــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. وقــبــل ذلــك، 
عــمــل الــقــانــون نفسه عــلــى تــوتــر الــعــاقــات 
بـــين الــحــكــومــة ووســـائـــل الإعـــــام، وأحـــدث 
ــدار الــثــقــة بـــين جــزء  ــ ــاً فـــي جـ شـــرخـــاً واســـعـ
ــن المــجــتــمــع وأجــــهــــزتــــه الأمـــنـــيـــة.  واســــــع مــ
لحرية  تقييداً  فيه  القانون  يرى معارضو 
الصحافة وحرية التظاهر، لأنه يطرح من 
جديد النقاش حول »حرب الصور« ما بين 
الــقــانــون مــن جــهــة، والصحافيين  مــنــفــذي 

والمواطنين العاديين من جهة أخرى.
ــذا الـــقـــانـــون  ــ ويــعــتــقــد الـــصـــحـــافـــيـــون أن هـ
سيعيق حرية الصحافة، بما أنه سيمنعهم 
بــشــكــل مــلــمــوس مـــن تــغــطــيــة أي شــكــل من 
، وحــتــى الأشــخــاص 

ً
المــظــاهــرات مــســتــقــبــا

ــعــــاديــــين الــــذيــــن اعـــــتـــــادوا أن يــــصــــوّروا  الــ
الشرطة بهواتفهم الذكية للتنديد بالعنف 
تجريمهم  سيتم  عــنــاصــرهــا  مــن  المحتمل 
نفسه  القانون  لفصول  طبقاً  ومعاقبتهم، 
ــــوراً تسمح  ــــذي يــعــاقــب كـــل مـــن نــشــر صـ الـ
بتحديد هوية عنصر إنفاذ القانون، بهدف 
العقلية،  أو  الــجــســديــة  بسامته  الإضــــرار 
 45000 تبلغ  وغرامة  نافذة  بالسجن سنة 
يــورو، طبقاً للمادة 24 من القانون نفسه، 
أن الحكومة بدأت بالتراجع  والتي يُعتقد 
عنها، بعدما قبلت إعادة صياغتها، تحت 

ضغط الشارع.
الــتــي تمنع الجمهور  المــــادة  خــطــورة هـــذه 
من نشر صورةٍ تحدّد هوية عناصر إنفاذ 
الــقــانــون فـــي أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــعــمــلــهــم، هي 
تــتــحــدّث عن   عــنــدمــا  المــلــتــبــســة،  صياغتها 
»التأثير على السامة الجسدية أو العقلية 
والــنــفــســيــة لــعــنــاصــر الأمـــــن«، وهـــي عــبــارة 
فضفاضة قابلة للتأويل، خصوصاًٍ عندما 
يتعلق الأمر بما هو عقلي أو نفسي. ومن 
شـــأن اعــتــمــادهــا وضـــع شــبــكــات الــتــواصــل 
ــة الــــشــــرطــــة،  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــي تــــحــــت مـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــورة تــفــضــح انــتــهــاكــات  لمـــنـــع نـــشـــر أي صــ

معين الطاهر

ــة فــصــل الـــشـــتـــاء، وقـــبـــل الإعــــان  ــع إطـــالـ مـ
الــرســمــي لــنــتــائــج الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
ــعًـــا ســـحـــابـــة الـــصـــيـــف الــتــي  ـــرت ســـريـ

ّ
ــبـــخ تـ

ارتفعت  والتي  الفلسطيني،  المشهد  لت 
ّ
ظل

السلطة  خذت 
ّ
ات بعدما  فلسطين  في سماء 

ا من خطة الضمّ، وعارضت 
ً
الوطنية موقف

الكيان  مع  العربية  الأنظمة  بعض  تطبيع 
ــتــــدعــــت ســفــيــريــهــا مــن  الـــصـــهـــيـــونـــي، واســ
الإمــــارات والــبــحــريــن، كما شــهــدت الساحة 
السياسية الفلسطينية أجواءً من المصالحة 
ووحدة الموقف على قاعدة مواجهة »صفقة 
الكيان  مع  الاتفاقات  من  ل 

ّ
والتحل الــقــرن«، 

الصهيوني ووقف التنسيق الأمني.
ــل الآمـــــــــال عـــلـــى ثـــبـــات  ــ ــا كـ ــعًــ ــــاوت ســــريــ ــهـ ــ تـ
هــــذا المـــوقـــف والـــبـــنـــاء عــلــيــه، لــانــتــقــال من 
مــرحــلــة إلــــى أخــــــرى، يـــراكـــم فــيــهــا الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي نـــضـــالاتـــه، ويـــصـــوغ خــالــهــا 
مــــشــــروعــــه الــــوطــــنــــي الــــــهــــــادف إلـــــــى دحــــر 
الاحتال، والجامع لوحدة الأرض والشعب 
والــقــضــيــة. مــشــت الــســلــطــة نــصــف الــطــريــق 
فــي هــذا الاتــجــاه، لكن عيونها كانت ترنو 
إلى الخلف، إلى اللحظة التي تنكص فيها 
 هــدفــهــا المــحــافــظــة على 

ّ
عــلــى عــقــبــيــهــا، جـــل

 
ً
بقائها الذي هدّدته »صفقة القرن«، جاعلة

الــقــانــونــي، متناسية  الــضــمّ  معركتها ضــدّ 
الــذي يبتلع الأرض، ويضع  الزاحف  الضمّ 
الـــشـــعـــب فــــي مــــعــــازل تـــضـــيـــق كـــلـــمـــا زادت 
المــســتــوطــنــات اتـــســـاعًـــا. اســتــبــقــت الــنــتــائــج 
رنا 

ّ
لتبش الأميركية،  لانتخابات  الرسمية 

ه قصاصة ورقٍ من 
ْ
»بانتصار« مدوٍّ حملت

ر 
ّ

ضابط يعمل منسقا لشؤون المناطق، يبش
فــيــهــا بـــأن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ستعيد 
التي  الفلسطينية  الــضــرائــب  مــقــاصّــة  لــهــا 
الثمن،  أمــا  ــا. 

ً
استامها ســابــق عــن  امتنعت 

فــهــو الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاقـــات الــتــي قــيــل إن 
لت منها، بما فيها التنسيق 

ّ
السلطة قد تحل

الأمني الذي افترض بعضهم أنه قد توقف، 
 

ٍ
ومن دون أي تعهد من أي مستوًى سياسي

ــزام تــــجــــاه الــســلــطــة  ــ ــتـ ــ ، بـــــــأيّ الـ
ٍ

صـــهـــيـــونـــي
ق 

ّ
عة معها، عدا ذلك المتعل

ّ
والاتفاقات الموق

بــإعــادة جــزء مــن أمـــوال الفلسطينيين لهم؛ 
إذ مـــا لــبــث مــجــلــس الــــــــوزراء الــصــهــيــونــي 
أن قـــرّر اقــتــطــاع 600 مــلــيــون شــيــكــل، أو ما 
يعادل 20% من مجموع المبالغ المستحقة، 
الــشــهــداء،  أنــهــا صُــرفــت على أســر  باعتبار 
والأســرى والجرحى. كما قرّرت إقامة آلاف 
تها 

ّ
خط لاستكمال  الاستيطانية  الوحدات 

بـــالـــضـــمّ الــفــعــلــي، وســــط احـــتـــفـــال الــســلــطــة 
بانتصاراتها الزائفة.

ــي الـــســـلـــطـــة  ــ ــة فــ ــاســ ــيــ ــســ ــــذة الــ ــابـ ــ ــهـ ــ قـــــــــرّر جـ
بــخــطــواتٍ  الــقــيــام  عــلــيــهــم  أن  الفلسطينية 
ــــن عــاقــتــهــم  ز مـ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ـــهـــا تـ

ّ
ــة، لـــعـــل ــيـ ــاقـ ــبـ ــتـ اسـ

ــقــبــل، دونــالــد 
ُ
ــإدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الم ــ بـ

تــرامــب، فنقلوا رســائــل، عبر وســطــاء، إلى 
أي  بوقف  بها  يتعهّدون  الانتخابي  فريقه 
الدولية  المنظمات  إلــى  فلسطيني  انضمام 

عبد اللطيف السعدون

أطلق ثوار الناصرية في العراق آخر صيحة 
لهم في الهزيع الأخير من ليلة »السكاكين 
الطويلة« التي ارتكبتها عصابة »القبعات 
المنصرم، خاطبوا  الأســبــوع  نهاية  الـــزرق« 
رجال الأمم المتحدة الذين كانوا ما يزالون 
ون في نومهم أن »أنقذونا .. الكثير من 

ّ
يغط

الموت والدمار في انتظارنا إذا لم تتدخلوا«. 
لم يــردّ أحد على صيحات الثوار، واكتفت 
البيانات الحكومية بتسجيل حصيلة تلك 
الأقــل،  الــدمــويــة: سبعة شــهــداء على  الليلة 
وأكــثــر مــن ثمانين جريحا. ولــم تجرؤ تلك 
البيانات الصادمة أن تحدّد القاتل المعلوم 
المجهول، لكنها عبّرت عن أسفها لما حدث، 
وشــكّــلــت لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق، مــضــيــفــة رقــمــا 
جـــديـــدا إلـــى عـــدد الــلــجــان المــعــنــيــة بــوقــائــع 
مــمــاثــلــة، والـــتـــي تـــجـــاوزت المـــائـــة، مـــن دون 

ذكر.
ُ
نتيجة ت

القاتل وحده تجرّأ أن يعترف، عند صياح 
الديك، بمسؤوليته، مشيدا بأفراد عصابته 
يعملون  الذين  »الجوكرية  هاجموا  الذين 
وفق أجندات خارجية مشبوهة«، ولم ينس 
أن يطلق تهديده بأن عصابته جاهزة للرد 
إذا مــا عــاد الــثــوار إلــى الــســاحــات. أمــا رجل 
الدولة التنفيذي الأول، مصطفى الكاظمي، 
الذي طالب الثوار باستقالته، فقد تقمص 
لـــبـــاس الـــحـــمـــان فــــي زعـــمـــه أن حــكــومــتــه 
ــا، وحــــــــــدّدت مـــوعـــدا  ــهـ ــهـــداتـ ــعـ ــتـ ــتــــزمــــت بـ الــ
وتوتير  الفوضى  وأن  مبكرة،  لانتخابات 
الأوضاع ليسا في مصلحة أحد، ولم يجرؤ 
أن يقول أكثر من ذلك، لكن الثوار عادوا إلى 
ــثـــورة لا تــعــرف أنــصــاف  الـــســـاحـــات، لأن الـ

الحلول، وليس في وسعها أن تستسلم.
ــزرق«  ــ ــ ــاءت صــــولــــة »الـــقـــبـــعـــات الـ ــ ــ هــــكــــذا جـ
 على وقــائــع مــن دون رصــدهــا لن 

ً
معطوفة

تــكــتــمــل الـــصـــورة، هـــي أولا مــعــطــوفــة على 
مـــا كــــان أعــلــنــه مــقــتــدى الـــصـــدر أنــــه ســوف 
»يـــتـــجـــرّع الــــســــم«، ويـــخـــوض الانــتــخــابــات 
الأغلبية  أن  تأكد  ما  إذا  المقبلة،  البرلمانية 
ــح رئــيــســا لــلــوزراء 

ّ
ســتــكــون مــعــه، وســيــرش

مــــن تــــيــــاره، حـــيـــث ســـيـــكـــون الــــعــــراق »بــيــد 
ثــمــن حصوله  أن  أدرك  وقـــد  الــصــالــحــين«. 
على الأغلبية التي يريدها هو القضاء على 
مقتصرة  تعد  لم  التي  الثورة  الانتفاضة/ 
عــلــى »ثــــوار الــتــحــريــر«، إنــمــا أصــبــحــت لها 
الكثير من  أخـــذت  واســعــة،  قــاعــدة شعبية 

أصبحت  وربما  الــصــدري«،  »التيار  حصة 
السياسي،  المشهد  عن  تغييبه  على   

ً
قـــادرة

أو تحجيم حركته على الأقل.
أيضا  الـــزرق« معطوفة  القبعات  و»صــولــة 
على وصية مرشد الجمهورية الإسامية، 
عــلــي خــامــنــئــي، الـــتـــي أبــلــغــهــا قـــائـــد فيلق 
ــي، إلــــى الــكــاظــمــي  ــاآنـ الـــقـــدس، إســمــاعــيــل قـ
إلى بغداد، بقمع  الافتة أخيرا  في زيارته 
الانتفاضة/ الثورة قبل إجراء الانتخابات، 
كي يضمن فوز الموالين لولاية الفقيه، وإذا 
ما وجد الكاظمي حرجا في ذلــك، أو تردّد 
في التنفيذ، فإن هناك من سينفذ الوصية. 
ــرّر الـــصـــدر، فـــي بــيــانــه الــتــحــذيــري،  ــ وقــــد كـ
الــتــهــديــد نــفــســه، واعــتــبــر أعـــوانـــه فــي حالة 

جاهزية، وهذا ما كان. 
ــة عــــلــــى مـــجـــريـــات  ــوفـ ــطـ ــعـ ــي كــــذلــــك مـ ــ ــ  وهـ
الصراع المحتدم بين المليشيات التي يدين 
وينضوي  الفقيه،  لولاية  بــالــولاء  بعضها 
السيستاني،  عــبــاءة  تحت  الآخـــر  بعضها 
وطرف ثالث يحمل الرايتين، ويقف التيار 
مسك 

ُ
الــصــدري بــين هـــؤلاء وأولــئــك فيما ت

المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة بــكــل خــيــوط اللعبة 
وتشابكاتها المعقدة.   

وإذ حاول الصدر استغال كل هذه الوقائع 
ــن »مــقــلــدي  ــه جـــمـــع مــ ــرى لــ ــبــ لـــصـــالـــحـــه، انــ
الصدر الأول« معلنين تمرّدهم عليه، حيث 
لـــم يــعــد فـــي نــظــرهــم مــؤهــا لتمثيل تـــراث 
آل الـــصـــدر. وقــــد انـــصـــرف عـــن اشــتــراطــات 
للمغانم  وســاعــيــا  للدنيا  »طــالــبــا  الــتــقــوى 
ــا اقـــتـــحـــام ســاحــة  ــ ــرهـ ــ والـــصـــفـــقـــات .. وآخـ
الانــتــفــاضــة فــي الــنــاصــريــة وقــتــل عـــدد من 
ــارد«، صــفــعــة الــتــمــرّد هــذه  ــ الــشــبــاب بـــدم بــ
يمكن  لا  خسارة  وبتياره  بالصدر  ألحقت 
تــعــويــضــهــا بـــســـهـــولـــة. وجـــــــاءت الــصــفــعــة 
الأخرى من حلفائه الشيوعيين الذين دانوا 
»صولة القبعات الزرق«، ووصفوها بأنها 
»مرفوضة كليا ومدانة ومستنكرة، بغض 
النظر عن مرتكبيها وألوانهم ومسمّياتهم. 
ــوة ســيــاســيــة أو مــســلــحــة  ــ ــة قـ ــ ولا حــــق لأيـ
 الــتــظــاهــرات 

ّ
مــنــح نــفــســهــا صــاحــيــة فــــض

والاعتصامات واستخدام العنف في ذلك«، 
الدعوة  في  المتناقض  موقفه  عليه  وعابوا 
ــــى تـــعـــزيـــز هــيــبــة الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا  إلـ
الأمنية والقضائية من جانب، والقيام بما 
يــعــدّ تــعــدّيــا وتـــجـــاوزا صـــارخـــا عــلــى هــذه 

الهيبة من جانب آخر.
)كاتب عراقي(

ج 
َ
فيه قـــرار خــوض الانــتــخــابــات. لــم يَحت

ــرارٍ  ــى قــ الائــــتــــاف الــــســــوري المــــعــــارض إلــ
الـــذي أصــــدره أخــيــراً للمشاركة في  مــثــل 
عن  غربته  ليؤكد  الرئاسية،  الانتخابات 
جمهوره وشذوذ قراراته، فهو لطالما كان 
عي تمثيله،  غريباً عن الجمهور الذي يدَّ
أنــــك إذا ســـألـــتَ لاجـــئـــاً فـــي مخيم  حــتــى 
الأردن،  في  السوريين  لاجئين  الزعتري 
عاتهم في  أو مخيماتهم في تركيا وتجمُّ
لــبــنــان، عــن هـــذا الائـــتـــاف، فــإنــه سينفي 
علمه بــوجــوده. ولا يــام هــؤلاء؛ إذ أبقى 
ــل  ــ ــــون المـــــعـــــارض نـــشـــاطـــه داخـ ــكـ ــ هــــــذا المـ
ع أعضاؤه 

ّ
الـــدول التي يــتــوز المكاتب فــي 

عليها، وخصوصاً تركيا، على الرغم من 
أنه أكبر مكونات المعارضة السورية. كما 
الاجئين  هــؤلاء  إلــى  لــم يرسل مندوبيه 
ــلــــى مـــشـــكـــاتـــهـــم، مـــــن أجــــل  لـــــاطـــــاع عــ

محاولة تخفيفها، ولن نقول حلها. 
جديد هفوات هذا »الائتاف« إصداره قراراً، 
تشرين  )نوفمبر/  المــاضــي  الشهر   19 فــي 
الثاني(، يعلن فيه إنشاء »المفوضية العليا 
معارضةٍ  شخصيةٍ  لتقديم  لانتخابات« 
في  الانتخابي  السباق  تخوض  منافسة، 
مقابل الرئيس السوري، بشار الأســد، في 
لا  وإذ   .2021 سنة  الرئاسية  الانتخابات 
يمكن، بكل بساطة، القول إن السبب وراء 
قراره هذا جهله بالقرارات الخاصة بالحل 

الآلاف  المنافي، فوجود مئات  الخارج في 
على صفة  أوروبــــا وحصولهم  فــي  منهم 
الــلــجــوء، أعــطــاهــم الــقــدرة والــوقــت الكافي 
لمــمــارســة السياسة فــي الــســيــاق المــعــارض 
 لتشكيل حـــزبٍ من 

ً
بــحــريــةٍ، وكـــان فــرصــة

ــاتٍ تــنــبــثــق عــنــه،  ــيـ ــعـ ــمـ هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، وجـ
فتعنى بهموم الاجئين وتتابع أمورهم، 
لــوبــيــات ضغطٍ  لتتخذهم  ــزهــم  تــجــهِّ كــمــا 
ــهــا على 

ّ
عــلــى الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة لــحــث

الــضــغــط، هـــي الأخــــــرى، بــاتــجــاه تحقيق 

في ســوريــة. وكانت هذه  السياسي  الحل 
 بتحشيد تلك 

ً
الــخــطــوة، لــو تــمّــت، كــفــيــلــة

الـــقـــوى والــشــخــصــيــات والأفــــــــراد لــخــدمــة 
اهتمامه  الائتاف، لكن عدم  أجندات هذا 
 على مدى غياب 

ُّ
بشيءٍ من هذا القبيل يدل

العمل، وتحشيد  توسيع  بأهمية  الدراية 
الإمـــكـــانـــات مـــن أجــــل تــنــفــيــذ المـــهـــام الــتــي 

تأسس من أجل تحقيقها. 
الدائم  تــكــراره  أدّى  على العكس من ذلــك، 
احــتــكــاره صــفــة المــمــثــل الــشــرعــي لـــ »قــوى 
الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة«، إلــى جعل 
بقية القوى تنزوي وتخور قواها إفساحاً 
فــي المــجــال لــهــذا »الائـــتـــاف«، حتى يقوم 

بوظيفته، لكنه لم يفعل.
الآن ومــع قـــرار »الائــتــاف« الـــذي يجافي 
الــصــحــة، ويـــبـــرزه بــعــيــداً عـــن المــســؤولــيــة 
في اتخاذ خطواته، لم يعد الأمــر يسمح 
بمزيدٍ من تبرئته، على فشله في تحقيق 
أي مستندٍ يستند إليه الشعب السوري، 
وازنٍ  جسم  عبر  النظام  مقارعة  أراد  إذا 
يكون ندّاً لجسم النظام. كما لم يؤسس، 
هـــو والمـــعـــارضـــة، لــثــقــافــةٍ مــعــارضــةٍ لــدى 
 ،

ً
ديمقراطية تــكــون  المــعــارضــين،  جمهور 

فتعي ذاتها وتحترم الآخــر، وتبتعد عن 
مجرّد توجيه اللعنات والشتائم للنظام، 
إلى  دفعتها  التي  المسببات  تشريح  إلــى 
ــــع تـــصـــوّرٍ لــســوريــة  الـــثـــورة عــلــيــه، ووضـ

الــغــد الــتــي يــأمــل مـــن خــــرج ضـــد الــنــظــام 
 فــيــهــا. يمكن الــقــول إنـــه تــبــيّن أن 

َ
الــعــيــش

ــــاف« لا يــتــخــذ مـــواقـــفـــه ويــصــدر  ــتـ ــ »الائـ
قراراته وفق منهجيةٍ معتمدةٍ ومتوافقٍ 
عــلــيــهــا بـــين أطـــــراف قــيــاداتــه الــتــي يجب 
اعتماداً  أن تتخذ مواقف وقـــرارات كهذه 
مستقبلية،  عمل  وبرامج  سياساتٍ  على 
اتخاذ هذه   تحكُم 

ً
بل يبدو أن صبيانية

الــــقــــرارات، وربـــمـــا مــصــالــح فـــرديـــة تــدفــع 
نحوها. وتبين ذلــك حــين تــراجــع سريعاً 
عن قرار المشاركة في الانتخابات، بعدما 
تلقى ما تلقاه من انتقاداتٍ ومطالبةٍ في 
التراجع، إلا أن تراجعه افتقر إلى صيغة 
الاعــتــذار، مع العلم أنه كان من المفترض 
أن يعقبه استقالة قيادته، وهو ما يؤكّد 
اســتــمــرار الــتــعــالــي عــلــى جــمــهــوره، إن لم 
نقل عدم احترامه له. أما تأكيده، في بيان 
القرار، أن »الائتاف« هو الممثل الشرعي 
ــقــــوى الـــــثـــــورة والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة،  لــ
أحقيته دون ســواه  لتأكيد  فليس ســوى 
الــثــورة والمعارضة على تمثيل  قــوى  من 
هذه المعارضة في أي انتخابات، ما يعدُّ 
 أي مــعــارضٍ، على الأقــل، 

ِّ
مــصــادرة لــحــق

 
ُّ

ح لخوض الانتخابات، ما يدل
ّ

في الترش
للسوريين  جامعاً  مهمته  استبدال  على 

إلى نابذٍ رموزهم.
)كاتب سوري في روما(

عناصرها، وهو ما سيسمح لها باستمرار 
تجاوزاتها التي ستصبح عملياً وقانونياً 
قابلة  غير  وبالتالي  للمراقبة،  قابلة  غير 
الــجــدل، كما هو الآن مع صور  للنقاش أو 
وفـــيـــديـــوهـــات كــثــيــرة فــضــحــت تـــجـــاوزات 
ــك فــجّــرت  عــنــاصــر مـــن الـــشـــرطـــة، وقـــبـــل ذلــ
قــضــيــة ألــكــســانــدر بــنــالا، المــوظــف الــســابــق 
فـــي بـــروتـــوكـــول الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــذي 
ـــدى الــكــامــيــرات وهـــو ينتحل  ضــبــطــتــه إحـ
بتعنيف متظاهرين  ويقوم  صفة شرطي، 

ضد سياسة رئيسه.
وبالنسبة للحكومة التي تقدّمت بالمشروع 
فهو، في نظرها، يسعى إلى حماية عناصر 
بعدما  بواجبهم،  قيامهم  أثــنــاء  فــي  الأمـــن 
نتيجة  ضــدّهــم  العنف  حـــوادث  تضاعفت 
نشر صورهم بشكلٍ كيدي في أثناء إنفاذ 
القانون على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مصاحبة بحماتٍ تؤجّج العنف والكراهية 
ــن الــصــحــافــيــين والمـــدافـــعـــين  ــكـ ضــــدهــــم. ولـ
عـــن الـــحـــريـــات الــعــامــة يــــرون فــيــه هــجــومــاًٍ 
عــلــى الــحــريــات الــعــامــة، وانـــحـــداراً خطيراً 
قيام  لتأسس  يمهّد  الــذي  الاستبداد  نحو 
برأسه  يطل  شبحها  بــدأ  بوليسية،  دولـــة 
في  الفرنسية  الخامسة  الجمهورية  على 
عــهــد رئــيــســهــا المـــعـــادي لــلــحــريــات الــعــامــة. 
وينطلق هــؤلاء، في تأكيد هواجسهم، من 
أن قانوني العقوبات وحرية الصحافة في 
التحريض  على  بالفعل،  يعاقبان،  فرنسا 
إلى ما تتضمنه  الكراهية، بالإضافة  على 
الــقــوانــين الفرنسية الأخــــرى مــن نــصــوصٍ 
توفر حماية كاملة للشرطة. لذلك يعتبرون 
ــانــــون جـــديـــد مــحــو  ــن قــ ــهــــدف مــــن ســ أن الــ
يكون  عندما  خصوصاً  الــجــريــمــة«،  »آثـــار 
أنــه سيمنع  بما  أمـــن،  ارتكبها عنصر  مــن 
 التقاط أو نشر صور رجال الأمن 

ً
مستقبا

أثـــنـــاء تطبيقهم  فـــي  تـــجـــاوزاتـــهـــم  ــظــهــر 
ُ
ت

في  به  المعمول  الحالي  فالقانون  القانون، 
فــرنــســا يــســمــح بــتــســجــيــل صــــور عــنــاصــر 
الــشــرطــة ونــشــرهــا، ويــمــنــع هـــذه العناصر 
ــم عــنــد  ــ ــــورهــ ــيـــل صــ ــن مــــعــــارضــــة تـــســـجـ ــ مــ
للصحافيين  يعطي  مــا  بمهامهم،  الــقــيــام 
والمــواطــنــين »سلطة مــراقــبــة« رمــزيــة لعمل 
ــنـــاء تــدخــلــهــم في  عــنــاصــر الــشــرطــة فـــي أثـ

مــرارًا  عباس،  الرئيس محمود  تعهّد  التي 
ــكــــرارًا، بــانــضــمــام فلسطين إلــيــهــا. وفــي  وتــ
ذلــك دلالــة واضحة على السقف السياسي 
الذي قنعت به قيادة السلطة؛ سقف الحكم 
الذاتي المحدود البعيد عن مظاهر السيادة! 
ا بمراجعة مناهج التعليم 

ً
كما تعهّدت أيض

الفلسطينية، وهي التي تعرّضت على الدوام 
لعبثٍ مقصودٍ فيها كلما صدرت اتهامات 
بأنها تحتوي تحريضا بين سطورها. أما 
نظام  بإصاح  التعهّد  فهي  الأثافي،  ثالثة 
الأســرى  لعائات  المالية  المخصّصات  دفــع 
والشهداء والجرحى، وهو تعهّد يستهدف 
ــفــــرض عــلــى  ــتــــي تــ ــــاف الــــحــــســــومــــات الــ ــقـ ــ إيـ
صرف 

ُ
ت أنــهــا  بذريعة  الضريبية،  المــقــاصّــة 

الـــذيـــن تعتبرهم  ــــرى والـــشـــهـــداء  عــلــى الأسـ
ــة »إرهـــــابـــــيـــــين«،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــطــــات الإســ الــــســ
وفــتــح الــطــريــق أمـــام المــســاعــدات الأميركية 
الــتــي بــالــذريــعــة ذاتــهــا تــحــول بــين السلطة 
الكونغرس،  فــي  ــت 

ّ
سُــن قــوانــين  واستامها 

 عــلــى طــــرق إنـــفـــاق الأمـــــوال. 
ً
تـــفـــرض رقـــابـــة

الفلسطينية  الــســلــطــة  تــســعــى  هـــنـــا،  ــن  ومــ
عرف بمخصّصات الشهداء 

ُ
إلى إنهاء ما ت

ــام بـــديـــل لــلــرعــايــة  والأســـــــــرى، وإقــــامــــة نـــظـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، شــبــيــه بـــصـــنـــاديـــق المــعــونــة 
الوطنية الخاصة بالفقراء، وضمن المعايير 
ــا، فـــيـــحـــصـــل مـــنـــه بـــعـــض الأســــــرى  ــفـــســـهـ نـ
والـــشـــهـــداء عــلــى فـــتـــات صــنــاديــق الــرعــايــة 
بحاجةٍ  وعائاتهم  بوصفهم  الاجتماعية، 
ــيـــس بــاعــتــبــارهــم  ــذه المــــعــــونــــات، ولـ ــ ــــى هـ إلـ
ــر الـــحـــي  ــيــ ــمــ مــــنــــاضــــلــــين وأســـــــــــــرى، والــــضــ
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ويـــبـــدو أن الــجــانــب 
ــلــع عــلــى هــــذه الــخــطــوات؛ 

ّ
الإســرائــيــلــي مــط

إذ أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الجانب  مع  التوافق  تم  أنــه  اشتية،  محمد 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى طــبــيــعــة الـــحـــســـومـــات، 
بحيث لا تؤثر على المــردود المالي للسلطة 
بشكل كبير، وأن ثمّة اجتماعات تنسيقية 
الــفــتــرات  متتالية مــع الإســرائــيــلــيــين خـــال 
 جميع الإشكالات. ومقابل تلك 

ّ
المقبلة لحل

الفلسطينية  السلطة  ــعــت 
ّ
تــوق الــتــعــهّــدات، 

في  المساهمة  المقبلة  الأميركية  الإدارة  من 
ــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين  ــالـ مــــوازنــــة وكـ
تقديم  واستئناف  )أونـــروا(،  الفلسطينيين 
الأمن  ولأجــهــزة  للسلطة  المالية  المساعدات 
الأميركية  القنصلية  وفــتــح  الفلسطينية، 
في القدس الشرقية، وعودة وكالة التنمية 
الأمــيــركــيــة إلــى تنفيذ مــشــاريــع فــي الضفة 
قت السلطة من ذلك سوى 

ّ
الغربية. ماذا حق

تأمين مــوارد مالية تكفي لإدامتها، بعدما 
المتضمّن  ترامب  مشروع  بتراجع  احتفلت 
بالضمّ  واســتــبــدالــه  الــســلــطــة،  إنــهــاء  فعليًا 
الــذي قد يطيل في عمرها  الزاحف  الفعلي 
ارتهانها  زاد  فترة مــحــدودة. ومقابل ذلــك، 
ــه! ولــم  لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي وارتـــبـــاطـــهـــا بــ
يقتصر الأمــر على ذلــك فحسب، بل أعــادت 
من  سحبتهما  قد  كانت  اللذين  السفيرين 
ــة عــنــد قـــيـــام الأخــيــرتــين  ــامـ ــنـ أبـــوظـــبـــي والمـ
ــل إلــــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــات مـــــع إسـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ بـــتـــطـــبـــيـــع الـ

ــراره بحجة  ــ ر قــ ــرَّ ــ الــســلــمــي فـــي ســـوريـــة، بـ
»تــهــيــئــة الـــشـــارع الـــســـوري لــخــوض غــمــار 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي«، و»نــشــر الــوعــي 
بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات 
ــذا الائــــتــــاف شــديــد  ــ ــة«. وكــــــان هـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
الــــتــــفــــاؤل، حــــين تــــحــــدّث أن الانـــتـــخـــابـــات 
ــاً حــتــى مـــن المــنــاطــق  ــواتــ ســتــجــلــب لـــه أصــ
المــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام فــــي دمـــشـــق والـــســـاحـــل 
ــالـــك حـــيـــرة فــــي تــوصــيــف  ــنـ وغــــيــــرهــــا. وهـ
إلــى حديثه عــن أصــــواتٍ سينالها  الــدافــع 
في مناطق سيطرة النظام، عبر »التعاون 
ــيــــق مــــــع الــــــقــــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنــــســ ــتــ والــ
والمدنية« الموجودة فيها، هل هو التفاؤل 

أم الجهل أم الانفصال عن الواقع؟
ومـــع أن هــنــالــك مــن الــــدول مــن يــعــتــرف به 
 وحـــيـــداً لــلــشــعــب الــــســــوري، وعــلــى 

ً
مــمــثــا

واللوجستية  المادية  الإمكانات  من  الرغم 
ــاء الإعــــامــــي  ــرت لـــــه، والــــســــخــ ــ ـ

َّ
ــوف ــ الــــتــــي تـ

ــةٍ ســـبـــقـــتـــه، لــم  ـــر لمــــعــــارضــ
َّ
الــــــذي لــــم يـــتـــوف

ر الائـــتـــاف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة  يــتــطــوَّ
والمعارضة السوري ليصبح إطاراً جامعاً 
كيانٍ  هيئة  على  الــســوريــين،  للمعارضين 
س  ، ليستحق هــذا المــوقــع الـــذي كُــرِّ حــزبــيٍّ
ن حزباً معارضاً،  فيه، فلم يستطع أن يُكوِّ
لـــعـــشـــرات  جـــامـــعـــاً  إطـــــــــاراً  ــون  ــكــ يــ أن  ولا 
الكيانات والشخصيات المعارضة والأفراد 
عون على أرض الوطن، أو في 

ّ
الذين يتوز

ــى الاعــتــقــاد  ــا يـــدفـــع إلــ الـــفـــضـــاء الــــعــــام. ومــ
بـــأن هـــذا الــقــانــون مــا هــو ســـوى استكمال 
للحرية وبسط  مكبّلة  قــوانــين  مــن  سلسلة 
ــه يــأتــي  لــنــفــوذ الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة هـــو أنــ
 لــقــوانــين ســابــقــة، تــعــطــي للشرطة 

ً
مــكــمــا

صاحيات كبيرة في مراقبة الفضاء العام، 
مثل القانون الذي يسمح لعناصر الشرطة 
والـــــــــدرك بـــتـــصـــويـــر تـــدخـــاتـــهـــم بــواســطــة 
بــدون  »الــكــامــيــرات المحمولة«، والــطــائــرات 
ــون آخــــر يــســمــح بــاســتــخــدام  ــانــ طـــيـــار، وقــ
برنامج التعرّف على الوجه لتحديد هوية 
المــتــظــاهــريــن أو الأشـــخـــاص الــذيــن تلتقط 
صورهم الكاميرات المزروعة في كل مكان، 
بــمــا فــي ذلـــك حــتــى الــصــور المــنــشــورة على 
الإنــتــرنــت، ووضــعــهــا فــي مــلــفــات معالجة 
السجل الجنائي التي تضم مايين الصور 
ــا بـــــات يـــفـــرض مــراقــبــة  ــة. وهـــــو مــ نــ

ّ
ــز ــخــ المــ

جماعية على المجتمع، يخضع لها الجميع 
من دون أن يشعروا بها.

تـــهـــديـــده  الــــقــــانــــون  هــــــذا  ــا وراء  ــ مـ ــر  ــطــ أخــ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــعــرف نــكــوصــاً كبيراً 
ــل مــجــتــمــعــات غــربــيــة كـــثـــيـــرة، بحيث  ــ داخـ
حماية  قبل  يأتي  الأمني  الهاجس  أصبح 
الحريات وضمان ممارستها من خال سن 
ز صــاحــيــات الــشــرطــة وتــحــدّ، 

ّ
قــوانــين تــعــز

الواقع، من السلطات المضادّة  بحكم الأمــر 
للصحافة وللمواطنين. 

)كاتب وإعلامي مغربي(

أمــاكــن عملهما، فــي خــطــوةٍ اعــتــذاريــةٍ لهما 
ولغيرهما ممن لا يــزال مــتــردّدًا فــي اتخاذ 
خطوات تطبيعية. بعد خطواتها أخيرا، ما 
عاد بإمكان السلطة الفلسطينية الاحتجاج 
على ذلك، وليس مستبعدا أن نشهد قريبًا، 
فــي عــواصــم هــذه الـــدول، لــقــاءات لمسؤولين 
مــع مسؤولين صهاينة، تحت  السلطة  مــن 
 الــخــافــات. 

ّ
ذريــعــة الــتــوسّــط الــعــربــي لــحــل

كافة،  بأشكاله  التطبيع  ضــدّ  النضال  أمــا 
الفلسطينية  الجماهير  مهمة  أصــبــح  فقد 

والعربية وحدها!
بعد هذه التطورات، ما مصير الانتخابات، 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والمــــقــــاومــــة  ــحــ ــالــ والمــــصــ
المفترضة، بل والاتفاق  الشعبية وقيادتها 
بعد  الفلسطيني،  الــوطــنــي  المـــشـــروع  عــلــى 
الــســلــطــة  مـــــشـــــروع  أن  واضــــــحًــــــا  بـــــــات  أن 
الفلسطينية، المراوحة في المكان والمحافظة 
ــودة إلـــى  ــعــ ــرّة عـــلـــى الــ ــ ــــصـ ــا، والمـ ــهــ عـــلـــى ذاتــ
بــأقــوى مما كانت،  الاحــتــال  مــع  عاقاتها 
وبــعــدمــا تـــبـــيّن لــهــا عــبــث قـــراراتـــهـــا أخــيــرا 
القعقعة  ســتــزداد  التي  المفاوضات  انتظار 

ا؟!
ً
حولها، لكن لن نرى لها طحين

ا سياسيًا 
ً
اتفاق تفترض المصالحة أساسًا 

قــبــل أي اتـــفـــاق إجــــرائــــي. وعــلــى الـــرغـــم من 
الفلسطينية  والفصائل  حــمــاس  حــركــة  أن 
قــد تــقــدّمــت خــطــواتٍ بــاتــجــاه المــوافــقــة على 
 أن مــا يجري ضمن هذه 

ّ
 الــدولــتــين، إلا

ّ
حــل

الـــســـيـــاســـات يــبــعــد حــتــى هــــذا الـــحـــل الـــذي 
بــــات مـــرجّـــحًـــا أنــــه قـــد دُفــــن تــحــت جـــرّافـــات 
المــســتــوطــنــات. ولا يــوجــد مــشــروع حقيقي 
للسلطة ســـوى بــقــائــهــا، وهـــو الــبــقــاء الــذي 
ســيــتــحــوّل إلـــى حــكــم ذاتـــي مــحــدود لمــعــازل 
 هــذا الــوضــع، لا يمكن 

ّ
فلسطينية. فــي ظــل

تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. 
يــبــدو أن ثــمّــة مــفــتــرق طـــرق يــقــف الجميع 
ــا اســـــتـــــمـــــرار مــــحــــادثــــات  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أمـــــــامـــــــه: أولـ
المــصــالــحــة، كــمــا جـــرى فــي الــســابــق، وعلى 
ــوام مـــرت، وفـــي ظــل اتــفــاق أوســلــو  مـــدى أعــ
والـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي، ولــــهــــذه المـــبـــاحـــثـــات 
ــص أطــرافــهــا 

ّ
تــمــل بــمــحــاولــة  تــتــعــلــق  دواعٍ 

ــقـــســـام،  مــــن المـــســـؤولـــيـــة عــــن اســـتـــمـــرار الانـ
لكنها لــن تـــؤدي إلــى أي إنــجــازٍ جــديــد، إلا 
أنــهــا قــد تــنــجــح فــي إدارة بــعــض جــوانــبــه. 
به  التفكير  ينبغي  الـــذي  الــثــانــي  والــخــيــار 
جديًا ليس لحل مشكلة الانقسام فحسب، 
وإنما لإعادة الروح إلى المسار الفلسطيني، 
وطنية  جبهة  قــيــام  عــلــى  بالعمل  ل 

ّ
فيتمث

اتجاهات  كــل  فــي صفوفها  ــحــدة، تضم 
ّ
مــت

الشعب الفلسطيني وفعالياته في مختلف 
أماكن وجوده، الضفة الغربية وقطاع غزة، 
المــحــتــلــة عــــام 1948، والــشــتــات  وفــلــســطــين 
الفلسطيني، لإعــادة بناء منظمة التحرير، 
وتصعيد المقاومة بكل أشكالها المتاحة من 
أجـــل دحـــر الاحـــتـــال، والــنــضــال ضـــدّ نظام 
الحرية  لتحقيق  الصهيوني،  الأبارتهايد 
، بعيدًا 

ً
والعدالة للشعب الفلسطيني كاما

عن اللهاث وراء سراب الحلول الزائفة.
)كاتب فلسطيني(

مفوضية الائتلاف السوري للانتخابات وغـياب المشروع

شبح الدولة البوليسية الجديدة 
في فرنسا

وطن على مفترق طرق

الناصرية العراقية الثائرة 
في ثلاث حقائق

لا يتخذ »الائتلاف« 
مواقفه ولا يصدر 

قراراته وفق 
منهجيةٍ معتمدةٍ 

ومتوافقٍ عليها بين 
أطراف قياداته

قانون جديد 
يستكمل سلسلة من 

قوانين مكبلّة للحرية 
وبسط لنفوذ الدولة 

البوليسية

مشروع السلطة 
الفلسطينية، 

المراوحة في المكان 
والمحافظة على 

ذاتها، والعودة إلى 
علاقاتها مع الاحتلال

آراء

أرنست خوري

يحق للفرنسيين أن يبالغوا في تصوير الانحرافات الخطيرة لأوضاع الحريات في 
البلد دخل مرحلة  إلى اعتبار أن هذا  بلدهم، حتى ولو وصل الأمــر بكثيرين منهم 
أن يستحضروا صور هتلر في بعض  البوليسية«. يحق كذلك للأميركيين  »الدولة 
تكون  أنها  إلا  مــغــالاة،  التشبيه  فــي  كــان  وإن  تــرامــب وجماعاته،  دونــالــد  سلوكيات 
 في حالات الدفاع عن الحقوق الأساسية للبشر. كان يمكن لما يحصل 

ً
حميدة وحلالا

الــشــرطــة، وإخـــلال مــتــمــادٍ فــي عــلاقــة السلطة  فــي فرنسا مــن عنف متكرر ترتكبه 
بالمواطنين، وتجرّؤ على حريات صارت بديهية منذ عقود في بلدان ليبرالية، ممزوج 
اليومي مع السكان، أن يكون مجرد انحرافات  التعاطي  بعنصرية تترجَم في نمط 
فــرديــة تحصل فــي كــل مــكــان، بالتالي لا داعــي لكل هــذا الضحيح ولــهــذه الحملات 
الشعبية والإعلامية. لكن ما هو حاصل في محاولة إتاحة العنف بموجب القانون، 
قبل  الصفراء  السترات  موجة  منذ  منظماً،  يبدو  بشكل  الحريات  على  والتضييق 
عامين، فاق حدود »التجاوزات الطبيعية« مع ما يحمله المصطلح من تناقض لغوي. 
ذلك أن هذه الانحرافات تسير منذ فترة ليس بقصيرة في مسار تصاعدي، وهو ما 
ربما يكون دفع حكومة إيمانويل ماكرون إلى السماح لنفسها بتقديم مشروع قانون 
لمصادرة حريات معينة، على هيئة قانون »الأمن الشامل« الذي يمنع تصوير أفراد 
الأمن بدافع »سوء النية« )ماذا تعني بالضبط؟( حتى خلال ارتكاب مخالفات كتلك 

التي صارت تتكرر بوتيرة شبه أسبوعية تحت حكم اليمين خصوصاً.
طبيعية  حصانة  لا  لأن  الحريات  انتهاكات  استفظاع  في  المبالغة  للفرنسيين  يحق 
تحمي شعباً أو أرضاً حيال الرغبات التسلطية والفاشية. مثلما كانت سورية ما قبل 
التوحش«، تعرف ديمقراطية معقولة جــداً، فإن حقبات سوداء  البعث و»دولــة  حكم 
وديمقراطية  مقبولة  حــريــات  تعيش  ألمانيا  فيها  كانت  مــراحــل  فــي  وُلـــدت  كالنازية 
ربما  لذلك،  بهتلر وعصابته.  أتــت  أنها  درجــة  إلــى  نزيهة  وانتخابات  وتعدداً حزبياً 
معرّض،  بلدهم  وأن  السياق،  هــذا  في  استثناءً  يشكلون  لا  أنهم  الفرنسيون  يــدرك 
تماماً مثل أي بلد آخر، لخطر تسلطي حقيقي في عالمٍ سمته الرئيسية صعود نجم 
في  المبالغة  هذه  دون  من  الجديدة.  والفاشيات  والعنصرية  والاستبداد  الشعبويات 
ردة الفعل الشعبية والإعلامية وفي التظاهرات العنفية ضد الانحرافات الاستبدادية 
في فرنسا، فإن الديمقراطية قد لا تصمد في وجه المد القمعي. من دون هذه المغالاة 
في رفض المس بالحريات، فإن السيل الديكتاتوري لن يجد ما يوقفه، فحكمة التاريخ 

تفيد بأن التسلط سهل، بينما الحرية صعبة، تماماً كحكاية الهدم والبناء. 
يمكن فهم ردة الفعل الفرنسية الجدية على الانتهاكات المتكررة للحريات في سياق 
مظلمة،  تاريخية  تكرار سيناريوهات  لاحتمال  واعٍ  وفهم  بالخطر  عميق  إحساس 
نــزعــات دخيلة صــارت  تــهــاون سكانها مــع  قديمة أو حديثة، فــي فرنسا، فــي حــال 
الفعل، لما  فــي ردة  المبالغة  لها. ولــولا هــذه  مــاكــرون ووزيـــر داخليتها رمــزاً  حكومة 
اعترف ماكرون نفسه بأن ما يحصل فيه عار لفرنسا. ولولاها لما خرجت أصوات 
من داخل حكومته تنادي بسحب قانون الأمن الشامل من التداول. وفي ظل صمت 
اليمين، يبقى الطرف الوحيد الذي دافع ولا يزال بوقاحة عن هذا العنف الموثق بالفيديو 
توقيف  قــرار  لم تخجل في وصــف  التي  الشرطة  نقابة  من دون علم مرتكبيه، هو 
الاستوديو  داخــل  البشرة  أســود  اعــتــدوا على منتج موسيقي  الذين  الأمــن  عناصر 
الخاص به في باريس، بأنه »قاس جداً«. يحق للفرنسيين المبالغة في تصوير النزعات 
التسلطية التي تهدد حرياتهم ومجتمعهم، لا بل ربما تكون المبالغة تلك واجباً وليس 
مجرد حق حيال المقدس الوحيد بالنسبة لاجتماعهم: الحرية. أما المبالغات عندنا، 
 قبل الحديث عن الحرية، واستفظاع انتهاكات 

ً
في بلدان لا حق فيها بالعيش أصلا

الشرطة ورجـــال الأمــن فــي بــاريــس، وإنـــزال مقارنات مضحكة بــين مــا يحصل في 
إلا  يفعل  فإنما هذا لا  القاهرة وصنعاء ودمشق،  الشانزيليزيه وحــارات  تظاهرات 

جعلنا نضحك على أنفسنا، قبل أن نتحول إلى مسخرة للعالم. 

أنطوان شلحت

يتصاعد الانشغال في إسرائيل، يومًا بعد يوم، بالوجهة العامة التي تعتزم الولايات 
المتحدة السير نحوها في ظل ولاية الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، التي ستبدأ 
في يناير/ كانون الثاني 2021، سيما في ضوء مؤشراتٍ قويةٍ تدل على أنها على 
أعتاب تغييرٍ ما في المقاربة المتعلقة بسياستها الخارجية، وما قد يترتب على ذلك 

من تأثير في سياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم.
داخل هذا الانشغال، ترتفع أصوات كثيرة تعرب عن ثقتها بأن بايدن ومستشاريه 
إلى  سينظرون  حينما  وأنــهــم  والأســــاس،  الــثــانــوي  بــين  يفصلون  كيف  سيعرفون 
خريطة الشرق الأوسط »سيشاهدون أن هناك دولة واحدة مستقرّة وحليفة حقيقية 
لهم في المنطقة هي إسرائيل«، بحسب دبلوماسي سابق. بموازاة ذلك، ارتأى المقرّبون 
»الخدمات الأمنية« التي  من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إطلاق موسم التلويح بـ
تقدّمها إسرائيل للولايات المتحدة، وتعتبر برأيهم أفضل ضمانٍ لصيانة »العلاقات 

الخاصة« بين الدولتين في المدى البعيد. 
المتحدة  الــولايــات  الأمنية بين  العلاقات  أن  أن نستقطره مما يكتبه هــؤلاء  ما يمكن 
وإسرائيل تتسم بطابع خاص، لا يقدر عليه أي تبدّل للإدارات الأميركية. ويُشار، في 
هذا الشأن تحديدًا، إلى أنه منذ »11 سبتمبر« في 2001 في الولايات المتحدة، تبدو 
العلاقات الأمنية بين البلدين أوثق من أي وقتٍ مضى، في ظل الخطر الجديد المتمثل 

»الإرهاب العالمي«، ولكنها كانت وثيقة في ما سبق. بـ
الأول 1962،  كــانــون  يــوم 27 ديسمبر/  أولا، منذ  يلي:  مــا  التوقف عنده  مما جــرى 
قال الرئيس الأميركي، جون كينيدي، لوزيرة الخارجية الإسرائيلية، غولدا مائير، إن 
»للولايات المتحدة علاقات خاصة مع إسرائيل في الشرق الأوسط، يمكن مقارنتها 
فقط بالعلاقات التي تربطها مع بريطانيا في ما يختص بسلسلة طويلة من المسائل 
الدولية«. وفي أثناء الحرب الباردة )بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق( 
 
ً
كانت هناك مصالح استراتيجية مشتركة للبلدين في كبح العدوانية التي كانت سمة
 لدولٍ تحت رعاية الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط، ولاحت تلك المصالح 

ً
ملازمة

في أفق العلاقات الثنائية مع تدخل مصر جمال عبد الناصر في الحرب اليمنية.
ثانيا، أقدمت إسرائيل، في عام 1981، على تدمير مفاعل تموز النووي في العراق 
إبّــان حكم صــدّام حسين، ما تسبب بمسّ قدراته العسكرية على نحو كبير. وبعد 
عشرة أعــوام، في أكتوبر/ تشرين الأول 1991، وإثر تدخل التحالف الدولي، بقيادة 
الولايات المتحدة، لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، شكر وزير الدفاع الأميركي، 

ديك تشيني، إسرائيل »على العمل الشجاع والدراماتيكي« الذي قامت به قبل عقد.
النواب الأميركي يوم 15  القوات المسلحة في مجلس  أمــام لجنة  ثالثا، في شهادته، 
 ،)USEUCOM( مارس/ آذار 2007، قال قائد منطقة أوروبا في الجيش الأميركي
للولايات  الأقـــرب«  »الحليف  بمثابة  كانت  إسرائيل  إن  كـــرادوك،  ج.  بنتس  الجنرال 
ومباشر«.  مثابر  »بشكل  الأميركية  المصالح  ودعمت  الأوســط،  الشرق  في  المتحدة 
وهذا تقدير مهني من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام القائلين إن إسرائيل 

ا استراتيجيًا، ولا تعود بأي منافع على المصالح القومية الأميركية.  
ً
تشكل عبئ

 – الأميركية  الاستراتيجية  بالعلاقات  مرتبطة  كثيرة  موضوعاتٍ  أن  بسبب  رابعا، 
ها السريّة المطلقة أو الغموض الكبير، سيما على مستوى التعاون 

ّ
الإسرائيلية، تلف

في المجال الاستخباراتي، فمن شبه المستحيل أن يُتاح أمام الدارسين والمحللين إمكان 
الجنرال جورج ف.  العلاقات. ومع ذلك، في 1986 قال  الحقيقية لهذه  القيمة  تقويم 
كيغن، الذي خدم في استخبارات سلاح الجو الأميركي، إنه ما كان سينجح في جمع 
المــواد الاستخباراتية التي حصل عليها من إسرائيل، حتى لو كانت تحت تصرّفه 
»خمس وكــالات ســي. أي. إيــه«. ووردت أقواله في مقابلة صحافية، في وقــتٍ كانت 
فيه الحرب الباردة في ذروتها، وأضاف: »إن قدرة سلاح الجو الأميركي خصوصًا، 
والجيش عمومًا، على الدفاع عن مكانتهما في حلف شمال الأطلسي )الناتو( مدينة 

للاستخبارات التي تزودهما إسرائيل بها أكثر من أي مصدر استخباراتي آخر«.

مروان قبلان

زادة،  الإيــرانــي، محسن فخري  النووي  العالم  اغتيال  بتداعيات  العالم  ينشغل  فيما 
وتصاعد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهةٍ بين واشنطن وطهران، تسبق خروج 
الــعــراق، غير بعيد من ذلــك، معركة كسر  البيت الأبيض، يشهد  الرئيس ترامب من 
الذين  الصدري  التيار  وأنصار  الاحتجاجية  الحركة  آخــر بين شباب  نــوع  عظم من 
هاجموا ساحات الاعتصام في الناصرية، وغيرها من مدن محافظة ذي قار، ونكلوا 
التغيير،  قــد كــرّس نفسه عقبة فــي وجــه  الــصــدر  بالمحتجين. وبــهــذا، يكون مقتدى 
وخصماً لطموح الشباب إلى مستقبل أفضل، بعد أن كان يوحي أنه يقف إلى جانبهم، 

ويدعم مطالبهم في الإصلاح ومحاربة الفساد والتحاصص الطائفي والسياسي.
السياسي  المشهد  فــي  بــرز  منذ  والتقلبات،  التناقضات  مــن  طــويــل  تــاريــخ  للصدر 
العراقي بعد الاحتلال الأميركي عام 2003. إذ سارع الرجل، الذي ينحدر من عائلة 
اتهمت  التي  إلى إنشاء مليشيا »جيش المهدي«  العراق،  بــارزة في  دينية وسياسية 
بعد  اندلعت  التي  الأهلية  الــحــرب  واســع خــلال  نطاق  مــجــازر طائفية على  بارتكاب 
تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في فبراير/ شباط 2006، لكن الصدر 
 هذه المليشيا وتبرّأ من أعمالها، بعد أن صار مطلوباً لدى الأميركيين. 

ّ
لم يلبث أن حل

ودخل الصدر في صراع مرير مع رئيس الــوزراء الأسبق، نوري المالكي، الذي جرّد 
في مارس/ آذار 2008 حملة عسكرية أطلق عليها اسم »صولة الفرسان«، أخرجت 
جيش المهدي من البصرة. وقد أدّى صدامه مع السلطة إلى صعود أسهمه باعتباره 
في  الإيرانية  للهيمنة  رمــزاً  الــذي صــار  المالكي  مواجهة  في  وطنياً  زعيماً سياسياً 
العراق، لكن الصدر ما لبث أن أصاب جمهوره بالدهشة، عندما أعلن تفرّغه للدراسة 
النجف، وهي  بــحــوزة  التمسّك  بــدل  لــذلــك،  قــم  والحصول على مرتبة دينية واخــتــار 

الحوزة الشيعية الأعرق في العالم، وحيث عاش ودرس أبوه وعمّه.
عاد الصدر من إيــران ليتصدر المشهد السياسي العراقي من جديد في فترة ما 
بعد الانسحاب الأميركي عام 2011، ولعب دوراً مهماً في حرمان إياد علاوي من 
تشكيل الحكومة، على الرغم من فوز كتلته »القائمة العراقية« في انتخابات 2010، 
نه بالتالي 

ّ
فانحاز إلى إيران ومرشحها )خصمه اللدود سابقاً( نوري المالكي، ومك

من تشكيل حكومته الثانية التي أسهمت سياساتها الطائفية في صعود تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعــش(. ومع اجتياح »داعــش« غرب العراق واقترابه من بغداد، 
أعاد الصدر إحياء مليشياته القديمة تحت مسمّى »سرايا السلام«، وهي نفسها 
التي هاجمت المعتصمين في الناصرية. يثير الصدر حيرة كثيرين بتقلباته التي 
لا حدود لها، فتارة يدعو إلى حل الأحــزاب، ومقاطعة البرلمان، وتارة يدعو الناس 
إلى المشاركة في الانتخابات. اعتزل السياسة أكثر من مرة، لكنه عاد إليها في كل 
مرة. أثار دهشة كثيرين عندما زار أنقرة عام 2009، وطالبها بلعب دور أكبر في 
تحقيق الاستقرار في العراق، بعد أن كان »جيش المهدي« عاث فيه فساداً. وتسبّب 
بصدمةٍ أكبر في طهران، عندما زار السعودية والإمــارات عام 2017، لكنه شوهد 
ذلك  قبل  وكــان  الإيرانية، علي خامنئي.  الثورة  بعدها يجلس تحت قدمي مرشد 
دان الحرب السعودية على اليمن ودعا إلى مقاومتها. تحالف الصدر في انتخابات 
2018 مع الشيوعيين، وفــازت كتلته »سائرون« بـ 54 مقعداً في البرلمان، وعندما 
اندلعت الحركة الاحتجاجية في مدن الغالبية الشيعية في محافظات وسط العراق 
وجنوبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلن الصدر تأييده لها، وقاد تظاهراتٍ 
ودعم  المــهــدي،  عبد  عــادل  باستقالة  طالب  كما  لحمايتها،  ل سرايا 

ّ
وشك لدعمها، 

وصول مصطفى الكاظمي إلى الحكم. 
كان  أن  بعد  الملك،  بمنصب  يظفر  أن  إلــى  يبدو،  ما  على  الآن،  الصدر يصبو  ولكن 
بنفسه،  القادمة  الانتخابات  لخوض  ط 

ّ
يخط وهــو   ،2010 عــام  منذ  مــلــوك«  »صــانــع 

ح والوصول 
ّ

فجرّد أتباعه للخروج في عرض قوة يوم الجمعة الماضي، تمهيداً للترش
إلى منصب رئيس الــوزراء )ولاية فقيه بنسخة عراقية(. لتحقيق هذا الطموح، على 

الصدر أن يتجاوز الفئات نفسها التي طالما ادّعى تمثيلها، والدفاع عن مصالحها.

المبالغة التي تحمي الحريات التلويح لبايدن 
بـ»خدمات« إسرائيل الأمنية

بين تقلبّات الصدر وطموحاته
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آراء

عائشة البصري

كثيرة ومُروعة التقارير الأممية والأكاديمية 
قت سياسة التجويع التي انتهجها 

ّ
التي وث

- الإماراتي ضد الشعب  التحالف السعودي 
ــلــــه الـــعـــســـكـــري  ــيــــمــــنــــي، مــــنــــذ بـــــدايـــــة تــــدخــ الــ
الـــريـــاض  تـــعـــمّـــدت   .2015 آذار  مــــــارس/  فـــي 
المــزارع والمصانع والمخازن  وأبوظبي قصف 
ــــى مـــــراكـــــب الـــصـــيـــد.  ــتـ ــ والمــــســــتــــشــــفــــيــــات وحـ
اليمن جــوا وبـــرا وبــحــرا،  حــاصــرت قواتهما 
ــاء، وحـــاصـــرت  ــعـ ــنـ ــــت حـــركـــة مـــطـــار صـ

ّ
ــل وشــ

ـــرت 
ّ

مــوانــئ الــبــاد عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، وأخ
عــبــور نــاقــات الـــوقـــود أو مــنــعــتــهــا، ودمّــــرت 
الرافعات المستخدمة لتفريغ حمولات السفن 
فـــي مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الـــحـــيـــوي، واعــتــرضــت 
الـــســـفـــن واحـــتـــجـــزت بــعــضــهــا شــــهــــورا، ولـــم 
تسمح لــهــا بــالــعــبــور إلا بــعــد أن تــأكــدت من 
الــغــذاء والـــدواء أو  انتهاء صاحية شحنات 

تعرّضها للتلف.
قد ترقى هذه الممارسات التي تنتهك القانون 
إلــى جريمة حــربٍ تشترك  الــدولــي  الإنساني 
فــيــهــا مليشيا الــحــوثــي، فــقــد اجــتــهــدت، هي 
ــول إمــــــدادات الإغــاثــة  الأخـــــرى، فـــي مــنــع وصــ
إلــى مــايــين المــدنــيــين فــي المــنــاطــق الخاضعة 
الموظفين،  رواتـــب  دفــع  ورفــضــت  لسيطرتها، 
رتها 

ّ
واستولت على المساعدات الدولية وسخ

لمــقــاتــلــيــهــا، مـــا ســاعــدهــا عــلــى الــصــمــود في 
حـــربـــهـــا ضــــد الـــتـــحـــالـــف. نـــهـــج الـــحـــوثـــيـــون 
 
ً
والـــتـــحـــالـــف ســيــاســة الــتــجــويــع ذاتـــهـــا أداة
للمساومة في صراع النفوذ على المنطقة بين 

السعودية وإيران.
بلغت الــحــرب فــي الــيــمــن بُــعــداً »ســوريــالــيــاً 
الأمــم  خــبــراء  فريق  تعبير  وعبثياً«، حسب 
المــتــحــدة المعني بــرصــد الــوضــع فــي اليمن، 
هذه  الأمــن  مجلس  الخبراء  لجنة  وطالبت 
الجنائية  المحكمة  إلى  الملف  بإحالة  السنة 
الدولية لوضع حدّ للإفات من العقاب.  ولكن 
بَدَل أن يدفع باتجاه المساءلة، شطب الأمين 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لأمم  العام 
ــعــــار«  المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة مــــن »قــــائــــمــــة الــ
الأطــفــال، متجاها  المنتهكة حــقــوق  لــلــدول 
مسؤولية التحالف، بقيادة السعودية، عن 

أحمد مفرح

تأتي أهمية ملف المنظمات الحقوقية للنظام 
المــصــري فــي أنــهــا تمثل قــمــة المجتمع المــدنــي 
المـــصـــري، وأنـــهـــا تــتــمــايــز عـــن بـــاقـــي كــيــانــاتــه 
باستقالها إداريًا وماليًا، كما استقالها عن 
قانونٍ فعليٍّ يقيد نشأتها وعملها، بل تتخذ 
أشكالًا متعددة على أرضية قانونية متباينة، 
ــام المــــصــــري  ــظــ ــنــ ــم، مـــــع الــ ــ ــ ويـــحـــكـــمـــهـــا، مـــــن ثـ
التشريعات  الــواقــع وليس قيود  الأمــر  منطق 
ــــين، وربـــــمـــــا لــــهــــاتــــين الـــخـــاصـــيـــتـــين  ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ وال
)الاســــتــــقــــال والــــتــــنــــوع( كـــــان هـــــدف الـــنـــظـــام 
الهيمنة عليها  مــواجــهــتــهــا هــو  مــن  المــصــري 
ومحو استقالها بعدما انمحت المساحة التي 
أوجدتها تلك المنظمات في الساحة السياسية 
المصري  الحقوقي  العمل  بداية  منذ  المصرية 

في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. 
وبــتــتــبــع أوضــــاع مــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان، 
فــي عــاقــتــهــا مــع الــنــظــم الــســيــاســيــة المصرية 
يدع  لا  بما  يظهر  المــاضــيــين؛  العقدين  خــال 
مــجــالًا للشك أن الـــصـــدام قــد بـــدأ مــع صعود 
المصرية،  السياسية  الحياة  العسكر في  دور 
ووصــولــهــم إلــى ســدة الحكم فــي مصر، عقب 
فمنذ   .2011 الثاني  كــانــون  يناير/   25 ثـــورة 
باتخاذ  العسكري  النظام  قــام  الــتــاريــخ،  هــذا 
ــات اخـــتـــبـــار«  ــونــ ــالــ عـــــدة خــــطــــوات، مــثــلــت »بــ
يبتغي  التي  النهائية  المحصلة  إلــى  وصـــولًا 
ــول إلـــيـــهـــا، وكـــــان مـــن ضــمــنــهــا حملة  الــــوصــ
ــبـــادرة  ــيـــرة ضـــد أعـــضـــاء »المـ الاعـــتـــقـــالات الأخـ
المــــصــــريــــة لـــلـــحـــقـــوق الــــشــــخــــصــــيــــة«، والــــتــــي 
أعـــتـــبـــرهـــا )الـــحـــمـــلـــة(، بــصــفــتــي الــحــقــوقــيــة، 
ــي الــتــعــامــل بين  ــدة فـ ــديـ ــا لـــقـــاعـــدة جـ

ً
تــدشــيــن

ــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة  ــام الـــعـــســـكـــري والمـ ــنـــظـ الـ
المــصــريــة، هــي تصنيف المــدافــعــين عــن حقوق 

الإنسان ضمن »الإرهابيين«! 
ولــــــم تـــكـــن هــــــذه الــــقــــاعــــدة الــــجــــديــــدة ولـــيـــدة 
اتٍ  ــاءت مــتــســقــة مـــع إجـــــــراء ــ مـــصـــادفـــة، بـــل جـ
مــتــدرّجــة اتــخــذهــا، أخــيــرا، نــظــام عبد الفتاح 
التشريعية  صفة  تحت  وانــدرجــت  السيسي، 
ــان الــغــرض منها  ــة، وكـ ــ والــســيــاســيــة والإداريــ
»جــــس نـــبـــض« المــجــتــمــع الــــدولــــي، وتــحــديــدًا 
ــا دعــــمــــهــــا المــجــتــمــع  ــهـ ــنـ الــــــــــدول المــــــعــــــروف عـ
ــقـــدت/ تعقد  ــتـــي عـ الــحــقــوقــي فـــي مـــصـــر، والـ
شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة مــعــه، والــنــظــر فــي رد 
فعلها، ومــا ستقدم عليه مــن خــطــوات؛ حتى 
بــخــطــواتٍ مــمــاثــلــة، أو  يستطيع مــواجــهــتــهــا 
التخفيف من حدّة التوتر. وضمن الخطوات 
ــرارات إداريـــة  التشريعية هـــذه، كـــان إرســــاء قــ
وإلــبــاســهــا لــبــاس المــشــروعــيــة الــقــانــونــيــة في 
ــدنـــي فـــي مـــصـــر، وفــي  مــحــاربــتــه المــجــتــمــع المـ
مقدمته منظمات حقوق الإنــســان، ســواء عن 

 السنة 
ً
قتل وتشويه ما لا يقل عن 222 طفا

الماضية، حسب ما جاء في تقريره السنوي 
عن الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2019. 
وليست هذه المــرّة الأولــى التي تنجح فيها 
الرياض في تبييض صفحتها الأممية، فقد 
سبق أن هدّدت الأمين العام السابق، بان كي 
مــون، بسحب كل مساهماتها المالية إن تم 
إدراجها في »قائمة العار« في تقرير 2015. 
مـــن أجــــل تـــدفـــق الـــتـــبـــرّعـــات وتــمــويــل جــهــود 
ــم المــتــحــدة  ــ ــة فــــي الـــيـــمـــن، تــــرحّــــب الأمــ ــاثــ الإغــ
حهما، على 

ّ
بالسعودية والإمارات، ومن يسل

طاولة المانحين. وتردّ الرياض وأبوظبي على 
بأنهما  وتجويعه،  اليمني  الشعب  قتل  تهم 
ــاة المـــدنـــيـــين، وتـــولـــيـــان  ــيـ تـــحـــرصـــان عـــلـــى حـ
العمل الإنساني أهمية قصوى، وتخصّصان 
ــةٍ يــثــنــي  ــاعــــداتٍ إنـــســـانـــيـ مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة لمــــســ
المتحدة  الأمــم  العالم أجمع. وتتصدّر  عليها 
ــا قـــائـــمـــة الـــشـــاكـــريـــن، فـــقـــد ســعِــد  ــهــ ــالاتــ ووكــ
غــوتــيــريــس بــاســتــضــافــة الــســعــوديــة مؤتمر 
المـــانـــحـــين الافــــتــــراضــــي لــلــيــمــن فــــي يــونــيــو/ 
المستمر  »الــتــزامــهــا  وشــكــر   ،2020 حـــزيـــران 
بالمساعدات الإنسانية لشعب اليمن«، وأثنى 
منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، 

مارك لوكوك على سخاء المملكة أيضا.
تــعــهــدت الــســعــوديــة بــمــســاهــمــة قـــدرهـــا 500 
للسنة  مساهمتها  نصف  أي  دولار،  مليون 
الماضية، في حين لم تتعدَّ تبرّعات الإمــارات 
الــــــ 25 مــلــيــون دولار هـــذه الــســنــة، مــا جعلها 
موضع انتقاد في ظل نقص تمويل عمليات 
ــة. لــكــن  ــاعــ ــة واســـتـــفـــحـــال خـــطـــر المــــجــ ــ ــاثـ ــ الإغـ
فقط،  الــتــمــويــل  قــصــور  فــي  تكمن  لا  المشكلة 
بــل فــي مــصــدره أيــضــا. المعضلة فــي السماح 
ع الشعب عن قصد أن تطعمه  لليد التي تجوِّ
بإحسان، في موقف عبثي لا تــرى فيه الأمم 
المتحدة تناقضا، ففي مؤتمر صحافي انعقد 
فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــنــصــرم فــي مــقــر الأمــم 
المــتــحــدة فــي جــنــيــف، ســـأل أحـــد الصحافيين 
غــوتــيــريــس كــيــف يــنــظــر إلـــى المــفــارقــة فــي أن 
 نفسها عــلــى أنــهــا أحـــد المانحين 

ٌ
تــقــدّم دولــــة

بينما تقصف  لليمن،  الرئيسيين  والداعمين 
العام بهدوء:  المدنيين سنوات. أجابه الأمــين 
البلد يتبرّع بالمال لإصــاح ما يدمره.  »هــذا 

استثنائية،  من محاكم  أحكام  إصــدار  طريق 
منها  الهدف  قانونية،  تشريعات  بــإرســاء  أو 
ــفــــاء صــبــغــة المـــشـــروعـــيـــة عـــلـــى الــــقــــرارات  إضــ
التعسفية التي تتخذها الدولة ضد منظمات 

حقوق الإنسان. 
ــا خـــطـــواتـــه الــســيــاســيــة، فــقــد عــمــد الــنــظــام  أمــ
المــصــري إلــى إشــغــال المجتمع الــدولــي الــداعــم 
للمنظمات الحقوقية بالشراكات الاقتصادية 
والعسكرية، وتوجيه أنظاره إلى تلك المصالح، 
بــعــيــدًا عــن ملف حــقــوق الإنــســان، فنجد، قبل 
ــد المــنــظــمــات  ــل خـــطـــوة اتـــخـــذهـــا الـــنـــظـــام ضـ كـ
ــا مــن الــشــراكــة السياسية 

ً
والــحــقــوقــيــين، نــمــط

ا 
ً
أو الاقتصادية مع تلك الدول الداعمة ضمان

لسكوتها. وكانت تلك هي الخطة التي اعتمد 
الـــنـــظـــام المــــصــــري مـــنـــذ 2015 وحــتــى  عــلــيــهــا 
الانتهاء من التعديات الدستورية في إبريل/ 
السيسي  فــيــهــا  والـــتـــي ضــمــن  نــيــســان 2019، 

الحكم بعدها بشكل مستدام. 
المشهد  إلــى  الناظر  المــثــال؛ يجد  على سبيل 
ــيــــرا، أن الــخــطــوات  الــســيــاســي المــــصــــري، أخــ
التي أقدم عليها نظام السيسي، في اعتقاله 
ــة لــلــحــقــوق  الــــزمــــاء فــــي »المـــــبـــــادرة المـــصـــريـ
الـــشـــخـــصـــيـــة«، قــــد ســبــقــتــهــا بـــفـــتـــرة وجـــيـــزة 
مقابلته أكبر ممثلي الاتحاد الأوروبي، وقد 
حــضــروا إلــى مصر للحديث عــن الــشــراكــات 
ــيــــة مـــــع الــــنــــظــــام فـــــي مـــلـــفـــات  ــتــــراتــــيــــجــ الاســ
لــيــبــيــا، والـــهـــجـــرة، والـــاجـــئـــين، والـــشـــراكـــات 
الاقتصادية، فيما غاب ملف حقوق الإنسان 

كليا عن الحديث والأنظار.
نستطيع  واضـــحـــة  ســمــة  هـــنـــاك  كـــانـــت  وإذا 
أن نــصــيــغ بــهــا تــعــامــل الأنــظــمــة الــســيــاســيــة 
الحقوقية،  المنظمات  مع  مصر  في  المتعاقبة 
كــان يعمد،  القول إن نظام مبارك  فإنه يمكن 
في تعامله مع المنظمات، إلى وضع العراقيل 
الإدارية، ومحاولة تحجيم أنشطتها، غير أنه 
مع تسلمه مقاليد السلطة عقب ثورة يناير، 
بــطــريــق مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر، بــــدأ الــنــظــام 
الحقوقية  المنظمات  مــع  التعامل  العسكري 
المباشر،  والتهديد  والاعتقال،  المنع،  بمنطق 

سواء كان بالعصا أو الجزرة. 
ــدأ الـــصـــدام بـــين الــعــســكــر والمــنــظــمــات  وقــــد بــ
الحقوقية مبكرًا، بل يمكن الإشارة إلى بدايته 
فبراير/ شباط 2011، وبينما   3 الفعلية في 
التحرير  مــيــدان  المــصــريــون ســاحــات  يشغل 
ــا 

ً
ومـــيـــاديـــن المــحــافــظــات المــخــتــلــفــة، اعــتــراض

على نظام الرئيس حسني مبارك، ورغبة في 
وقتها  العسكرية  الشرطة  داهــمــت  إســقــاطــه، 
مكتب مركز هشام مبارك للقانون، واعتقلت 
اثــنــين مــن مــنــدوبــي منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، 
وأحد مندوبي »هيومان رايتس ووتش«، إلى 
جانب اعتقال )المرحوم( أحمد سيف الإسام، 

ا، نعلم جميعًا أن هناك حربًا في اليمن، 
ً
حسن

وكلنا يعرف أطــراف هــذه الحرب، لكن يجب 
النظر إلى الأمرين بشكل منفصل«.

أكــثــر مــن غــيــره، يـــدرك غوتيريس الـــذي عمل 
أن للعون  الإنــســانــي مــدة طويلة،  الحقل  فــي 
الإنساني آثارا جانبية قاتلة، خصوصا حين 
تعيش الشعوب سنوات بين مطرقة المجاعة 
ـــجْـــرَح كــرامــة الشخص 

ُ
وســنــدان المــعــونــات. ت

كــل دقــيــقــةٍ يــقــف فــيــهــا فــي طـــابـــور، بانتظار 
الحصول على بضعة كيلوغرامات من الأرز 
والطحين وأشياء أخــرى. ويموت الآبــاء ألف 
مــرّة، حين يشاركون العالم صوراً لأطفالهم، 
وقد شوّه الجوع والمرض أجسادهم، وحوّلها 
إلــــى هــيــاكــل عــظــمــيــة، يــتــم تــرويــجــهــا لجمع 

تبرّعاتٍ قد لا يصل إليهم منها إلا الفتات.
ــة مــهــمــة  ــ ــاثــ ــ ــيـــات الإغــ ــلـ ــمـ قــــبــــل أن تــــكــــون عـ
ل حوالي 

ّ
إنسانية، هي صناعة مُربحة تشغ

600 ألــف مــوظــف فــي الــعــالــم، حسب تقرير 
العمل الإنساني«  مشروع »وضــع منظومة 
التعلم  »شــبــكــة  عـــن  الـــصـــادر   ،2018 لــلــعــام 
البريطانية.   والأداء«  للمساءلة  الإيــجــابــي 
ــم المــتــحــدة  ــــالات الأمــ ويـــذكـــر الــتــقــريــر أن وكـ
الــعــام 2015،  قــد أنفقت 16 مليار دولار فــي 
الحكومية  غير  المنظمات  إنــفــاقــات  وبلغت 
16.8 مليار دولار في 2017. وبما أن العون 
 تستفيد 

ٌ
ــراف الإنــســانــي صــنــاعــة، هــنــاك أطــ

من إطالة أمد الحروب بشكل أو بآخر، بما 
التي  بأميركا  ا  بـــدءً المانحة،  الجهات  فيها 
الأغــذيــة  برنامج  إدارة   ،1992 منذ  تحتكر، 
الــعــالمــي الــتــابــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. ويــلــخــص 
ــــام« الــــذي  ــسـ ــ بـــرنـــامـــج »الـــــغـــــذاء مـــقـــابـــل الـ
 

ّ
طبّقته واشنطن أزيد من خمسة عقود جل

عــيــوب الـــعـــون الإنـــســـانـــي الأمـــيـــركـــي. وإلـــى 
حـــدود الــعــام 2010، ظــل قــانــون المــســاعــدات 
من  القمح  فائض  الخارجية يشترط شــراء 
ثم  للحكومة،  وبيعه  الأميركيين  المــزارعــين 
يشترط شحنه على متن سفن أميركية يملك 
أغــلــبــهــا تــجــار الــقــمــح، وتــســتــغــرق رحلتها 
نحو البلدان »المستفيدة« بين أربعة وستة 
البرنامج  أن  أشهر. وأظهرت عــدة دراســات 
ساهم في توسيع أسواق صادرات أميركا، 
ومكّن المسؤولين من التخلص من الفائض 

والمــحــامــي مصطفى الــحــســن، وآخـــريـــن. وقــد 
 

ً
إلـــى 30 معتقا آنــــذاك  المعتقلين  عـــدد  وصـــل 
ظلوا جميعًا محتجزين في معسكر 75 التابع 
الــقــاهــرة، كــمــا ألقت  الــعــســكــريــة فــي  للشرطة 
من  ثاثة  على  القبض  العسكرية  السلطات 
أعضاء »المركز المصري لحقوق السكن«، فقط 
 للمتظاهرين 

ً
لأنهم اصطحبوا معهم أغطية

فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر. وكـــانـــت تــلــك الــخــطــوة 
ــــان نـــوايـــا« لــلــنــظــام الــعــســكــري  بــمــثــابــة »إعــ
بــطــريــقــة تــعــامــلــه مـــع المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، 
حيث عمل على إيقاف امتداد تلك المنظمات، 
وأوصل رسالة واضحة إليها آنذاك، مفادها 
انتقل من جهاز  التعامل معها قد  بــأن ملف 
»مباحث  المباحث الداخلي، المعروف وقتها بـ
أمن الدولة«، إلى »المخابرات العسكرية« كما 

هو المتبع الآن! 
وبــعــد 2013، عــمــد الــنــظــام الــعــســكــري فــوق 
إلــى  الــســيــاســيــة المنتخبة  الــســلــطــة  إطــاحــتــه 
الانــتــقــال مــن طـــور الــتــهــديــد والاعــتــقــال إلــى 
عن  والمدافعين  الحقوقية  المنظمات  معاملة 
حقوق الإنــســان فــي مصر على أســاس أنهم 
»منظمات إرهابية«، ينشط بها مجموعة من 
»الإرهابيين«، بالطريقة نفسها التي تعامل 
بها مع الجمعيات والمنظمات الخيرية التي 
قــــال إنـــهـــا تــابــعــة لــجــمــاعــة الإخــــــــوان، ولــكــن 
أيــلــول  فــفــي سبتمبر/  مــخــتــلــف،  تكتيك  مــع 
الانــتــقــام  إلـــى  السلطة  2013، وضــمــن ســعــي 
والمتعاطفين  المسلمين،  الإخـــوان  جماعة  من 
مــعــهــا، تــم الإعــــان عــن الــتــحــفــظ عــلــى أمـــوال 
1055 جــمــعــيــةٍ خـــيـــريـــةٍ كـــانـــت تـــقـــدم رعــايــة 

اجتماعية للفقراء والمساكين. 
ــل، مــن دون شــك، 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا مــث

التي  الحقوق  لكل  وواضحًا  انتهاكًا جسيمًا 
عــمــلــت المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المـــصـــريـــة على 
المـــنـــاداة بــهــا؛ إلا أن الــصــمــت الـــذي خــيــم على 
المــجــتــمــع الــحــقــوقــي المـــصـــري وقـــتـــهـــا، وعـــدم 
التنديد بمثل هذا الفعل، ولو من قبيل التنديد 
»ردّة« على  بــمــثــابــة  كــــان  الــشــكــلــي،  الــبــيــانــي 
مسار المجتمع الحقوقي المصري، ورسالة إلى 

النظام بالانتقال إلى الخطوة التالية. 
أولــي«،  »اختبار  بمثابة  الخطوة  هــذه  كانت 
نــبــض  الـــعـــســـكـــري جـــــس  ــنــــظــــام  الــ مـــنـــه  أراد 
فــعــلــه،  المـــــصـــــري ورد  الـــحـــقـــوقـــي  ــمـــع  ــتـ المـــجـ
الــقــرار  خصوصًا أن أحــد الضالعين فــي هــذا 
وشــرعــنــتــه كـــان وزيـــر الــتــضــامــن الاجتماعي 
الـــســـابـــق فــــي حـــكـــومـــة الانــــقــــاب الــعــســكــري، 
أحمد البرعي، والــذي كان أحد رواد المجتمع 
الحقوقي المصري في أثناء عهد مبارك، وما 
بــعــد الـــثـــورة، ومـــن المــنــاديــن بــقــانــون مستقل 
ــة لــلــجــمــعــيــات الأهــلــيــة،  ــدولــ بــعــيــد عـــن يـــد الــ
ــان تـــواطـــؤه وصـــمـــت المــجــتــمــع الــحــقــوقــي  ــ وكـ

الــزراعــي الناتج عن الإعــانــات التي تقدّمها 
في  لكنه تسبّب  المحلية،  للمزارع  الحكومة 
فــي دول  الــزراعــي المحلي  الإنــتــاج  تقويض 
أمنها  وتهديد  »المستفيدة«،  الثالث  العالم 
ــدى الــطــويــل. والأســـــوأ أن  الــغــذائــي عــلــى المــ
واشــنــطــن اســتــخــدمــت المـــعـــونـــات الــغــذائــيــة 
لتأجيج الــحــروب وإطــالــة أمــدهــا، كــمــا هو 
ــاة« في  ــيـ الـــشـــأن فـــي »عــمــلــيــة شـــريـــان الـــحـ
أميركية،  الــســودان. وتحت ضغوط  جنوب 
اضــطــرّت حكومة الــراحــل، الــصــادق المهدي، 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، لإيـــصـــال  ــ ــلـــى هــ لـــلـــمـــوافـــقـــة عـ
الإغــاثــة إلــى جنوب الــبــاد، بعد أن رفضت 

آنــــــذاك أولـــــى حــلــقــات إطـــاحـــة مـــا بــقــي منهم 
اليوم. عقب تمرير تلك الخطوة، اتخذ النظام 
الــعــســكــري خـــطـــوات أخـــــرى، كــــان مـــن شــأنــهــا 
الحقوقية؛  المنظمات  على  الــخــنــاق  تضييق 
ــذا الــــصــــدد،  ــ وكـــــــان مــــن أبـــــــرز أدواتـــــــــــه، فــــي هــ
ــة والــتــشــريــعــات، فتم تعديل  الــقــرارات الإداريــ
نص المــادة 76 من قانون العقوبات المصري، 
والتي كانت السبب الرئيسي في القبض على 
عـــدة حــقــوقــيــين وصــحــافــيــين وقــتــهــا، إذ جــاء 
على  الــحــصــول  لتجريم  خصيصًا  تعديلها 
التمويل الأجــنــبــي مــن الــخــارج. وصــحــيــحٌ أن 
هذا التعديل لم يمسّ قانون الجمعيات؛ إلا أن 
إقرارها كان السبب المباشر في وضع ما بقي 
من المنظمات الحقوقية المصرية تحت سيف 
العملي،  المستوى  وعلى  التنفيذية.  السلطة 
يمكن القول إن زميلنا جاسر عبد الــرازق لم 
الذين  الإنسان  المدافعين عن حقوق  أول  يكن 
ــا بـــالإرهـــاب، كــذلــك لــم تكن 

ً
تــم اتهامهم جــزاف

»المـــبـــادرة المــصــريــة .. » أولـــى المــنــظــمــات التي 
يتهمها الــنــظــام بــأنــهــا إرهــابــيــة، فــمــا حصل 
المصرية  »التنسيقية  معها سبق حدوثه مع 
مديرها  اعــتــقــل  حــيــث  والــحــريــات«،  للحقوق 
الــتــنــفــيــذي، عــــزت غــنــيــم، فـــي 4 مـــــارس/ آذار 
2018، ثم تلت ذلك اعتقالات متوالية لمجلس 
المــحــامــيــة  الــتــنــســيــقــيــة، ومــــن أعــضــائــه  إدارة 
هــدى عبد المنعم. ومــن ثــم، لا يبدو مــن قبيل 
المصادفة أن تتزامن ذكرى مرور عامين على 
الــتــنــســيــقــيــة، ومــــرور  إدارة  اعـــتـــقـــال مــجــلــس 
أكــثــر مــن ثــاثــة أعــــوام عــلــى اعــتــقــال مــديــرهــا، 
عـــزت غــنــيــم، مـــع الـــبـــدء بــتــطــبــيــق المــمــارســات 
نفسها الــتــي تــمــت ضــدهــم، ولــكــن هـــذه المــرة 
ــد،  مــع »المـــبـــادرة المــصــريــة ..«،  والـــهـــدف واحـ

الحركة الشعبية المتمرّدة وقف إطاق النار. 
واســـتـــمـــرت أكــبــر عــمــلــيــة إغـــاثـــة فـــي تــاريــخ 
ــم المــتــحــدة مــن 1989 إلـــى حـــدود 2005،  الأمـ
ها المتمردون لتحويل جزءٍ كبير من 

ّ
واستغل

الإمدادات الغذائية لصالح مقاتلي الجيش 
الشعبي، ما ساعدهم على مواصلة الحرب 
والتفاوض من موضع قوة إلى أن توصلوا 
إلى اتفاقية سامٍ تضمنت مشروع انفصال 
جــنــوب الــــســــودان بــرعــايــة أمــيــركــيــة، تحت 
غطاء أممي، عبر تغطيتها حوالي 70% من 
تكاليف »عملية شريان الحياة«، استطاعت 
واشــنــطــن دعـــم الــتــمــرّد وانــفــصــال الجنوب 

جرّاء حربٍ صوّرتها أنها دينية صرفة.
ــعـــون  ــات الـ ــارســ ــمــ لــــم يــتــغــيــر الـــكـــثـــيـــر فــــي مــ
ــــرب مـــنـــذ ذلـــك  ــــحـ ــــي مـــنـــاطـــق الـ الإنــــســــانــــي فـ
الحين، فقد كشف تقرير مجلة فورين أفيرز، 
كيف   ،2018 أيـــلـــول  لــســبــتــمــبــر/  الأمــيــركــيــة، 
الأســد  بــشــار  لنظام  المــانــحــين  سمح مجتمع 
في سورية بالسيطرة على مساعدات دولية 
رها لدعم حربه 

ّ
قيمتها 30 مليار دولار، سخ

مــن أجـــل الــبــقــاء فــي الــســلــطــة. أمـــا فــي اليمن، 
فلقد التزمت الأمم المتحدة الصمت سنواتٍ، 
تستولي، هي  الحوثي  مليشيا  كانت  بينما 
الأخــرى، على إمــدادات الإغاثة وتحّولها إلى 
السوق  فــي  بعضها  وتبيع  الــقــتــال،  جبهات 
ــوداء. وقــــد دان مــجــلــس الأمــــن اســتــيــاء  ــســ الــ
المتمرّدين الحوثيين على المساعدات، بعد أن 
استمع إلى تقرير مفصل قدّمه مدير برنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي، ديــفــيــد بــيــزلــي، فــي جلسة 

يونيو/ حزيران 2019.
ر من خطر مجاعة 

ّ
لا تزال الأمم المتحدة تحذ

وشيكة، ومن نقصٍ في تمويل جهود الإغاثة، 
المنظمة  تفعله  أن  يــمــكــن  مــا  يــــدري  أحـــد  ولا 
المـــســـاعـــدات  أن  لــلــجــمــيــع  اتـــضـــح  ــد  ــ وقـ الآن، 
بشكل  وتساهم  اليمن،  فــي  المتمرّدين  تدعم 
غــيــر مــبــاشــر فـــي إطـــالـــة أمـــد الـــحـــرب.  ولــكــن 
ــــن وصــــــف مـــأســـاة   عـ

ّ
ــــف ــكـ ــ بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا الـ

ــة مــجــاعــة«، والــحــديــث  اليمنيين بــأنــهــا »أزمــ
المــتــعــمّــد، عــن جريمةٍ  بــصــدق عــن تجويعهم 
الجناة  تبرّعات  لن تمحوها  الإنسانية  ضد 

للعون الإنساني.
)كاتبة مغربية(

»الإرهـــــاب«.  بــهــذا يــكــون الــنــظــام  وصــمــهــا بــــــ
المصري قد انتقل، عبر العقدين الماضيين، في 
عاقته مع المنظمات الحقوقية من التضييق 
الــرئــيــس مــبــارك، ومــنــاورة  الإداري، فــي عهد 
مطالب المجتمع الدولي التي كانت تهدف إلى 
تعديل السياسات والتشريعات المنظمة لملف 
المجتمع المدني، إلى تعامل النظام العسكري 
الـــدولـــي بخصوص  بــعــد 2013 مــع المــجــتــمــع 
ــائـــن«،  ــرهـ مــلــف حـــقـــوق الإنــــســــان بــمــنــطــق »الـ
حــيــث قــصــر مــطــالــبــاتــهــم لا عــلــى الــتــعــديــات 
ــل عــلــى  ــيـــة الــــعــــامــــة، بــ ــانـــونـ ــقـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
بــالإفــراج عن قوائم لبضعة  فــرديــةٍ  مطالباتٍ 
لقاء مكاسب سياسية وقتية،  رين 

ّ
أفــراد مؤث

ثم أخيرا، تحوّلت العاقة بين النظام المصري 
والمجتمع الدولي، في هذا الملف، إلى مستوىً 
ا، وهو مطالبة المجتمع الدولي 

ً
أكثر انحطاط

بــراءة  بالبدء لا بمطالب الإفـــراج، بل بإثبات 
رين في المنظمات الحقوقية المصرية من 

ّ
المؤث

تــهــمــة مسبقة هــي »الإرهـــــــاب«، ثــم المــســاومــة 
عــلــى الإفــــــراج مـــن عـــدمـــه، مـــا يــعــنــي الــخــســف 
بسقف المطالب الدولية في المجال الحقوقي، 
ــاتٍ عــــامــــة وعـــاجـــلـــة،  ــبــ ــالــ ــن مــــطــ ــ لـــيـــنـــحـــســـر مـ
بخصوص سياسات الدولة، إلى محض نفي 
تــهــمــةٍ شــائــنــة، كـــالإرهـــاب، عــن أفــــراد مشهود 
الحقوقي  بالعمل  والــخــارج  الــداخــل  فــي  لهم 

والسياسي السلمي.
من هنا، يبدو المخرج الوحيد لطرفي العاقة 
)المنظمات  المصري  النظام  مع  المتكافئة  غير 
الحقوقية والمدافعون عن حقوق الإنسان من 
الــداعــم لهم مــن جهة  الــدولــي  جهة والمجتمع 
أخــرى( يتمثل في العمل على حشد الضغط 
ــا بــبــدء  ــمـ الــــدولــــي ضــــد الـــنـــظـــام المــــصــــري، ربـ
الــعــمــل عــلــى تــوصــيــف مــصــر دولــــة لا تــلــتــزم 
الــدولــيــة، وحشد  الإنــســان  باتفاقيات حــقــوق 
المــعــارضــة الــدولــيــة لمــســاومــة مــصــر المجتمع 
والاقتصادية،  العسكرية  بالصفقات  الدولي 
لــقــاء غـــض الــنــظــر عـــن تــجــاوزاتــهــا فـــي ملف 
حقوق الإنسان، وكذلك تفعيل مبدأ الشراكات 
حقوق  مسطرة  على  القائمة  الاستراتيجية 
الإنــســان، وعـــدم الاعــتــداد بــأيــة نتائج قائمة 
في  النظام،  أصــدرهــا  قمعية  تشريعات  على 
مــا يــخــص تــعــريــف الإرهـــــاب. وأخـــيـــرًا وليس 
آخرًا، أن يعمل المجتمع المدني الحقوقي على 
وقــــف الــتــمــيــيــز بـــين الــحــقــوقــيــين المــحــســوبــين 
على  المحسوبين  وغيرهم  المدني  التيار  على 
ــــي، بــالاعــتــبــار  ــــامـ الــتــيــار المــحــافــظ أو/والإسـ
مـــن درس الــتــاريــخ الــقــريــب: »أكـــلـــت يـــوم أكــل 
الثور الأبيض«، فالنظام العسكري يستهدف 
ولا  تمييز،  دون  مــن  نفسه  بالاتهام  الجميع 

 بين أيٍ يتبع أي اتجاه.
ً
يفرق حقيقة

)حقوقي مصري في جنيف(

عن عبثية العون الإنساني في اليمن

ترهيب المنظمات الحقوقية في مصر

من أجل تدفق التبرّعات 
وتمويل جهود الإغاثة 
في اليمن، ترحّب الأمم 

المتحدة بالسعودية 
والإمارات، ومن 

يسلحّهما، على طاولة 
المانحين

اتضح أن المساعدات 
تدعم المتمرّدين في 

اليمن، وتساهم بشكل 
غير مباشر في إطالة 

أمد الحرب

الانتقال من طور 
التهديد والاعتقال إلى 

معاملة المنظمات 
الحقوقية والمدافعين 

عن حقوق الإنسان 
على أساس أنهم 
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